
النهـــار  قنـــاة  أعـــادت   – القاهــرة   
المصريـــة بث بعض برامجهـــا الأربعاء، 
بعد حل مشكلة المذيعات الخمس اللاتي 
تعرضن للوقـــف عن الظهور التلفزيوني 
بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
لكن الأزمة كشـــفت الصـــراع المكتوم بين 
الجهـــات المســـؤولة عـــن إدارة المشـــهد 
الإعلامـــي، وقد تكون بدايـــة لمعركة بين 

الأطراف المنخرطة في ضبط المنظومة.
وقالـــت القنـــاة، في بيـــان صحافي 
مساء الثلاثاء، إن عودة البث الحي لكل 
البرامج سوف تبدأ الخميس، بعد تقنين 
أوضاع المذيعات مـــع نقابة الإعلاميين، 
ومخاطبة مجلس تنظيـــم الإعلام القناة 
بأنـــه لا مانع مـــن عـــودة ظهورهن على 
الشاشة، وتجميد قرار وقفهن عن العمل 

لمدة سنة.
وجـــاءت علـــى رأس القائمـــة مقدمة 
البرامج الدينية دعاء فـــاروق، والفنانة 
ريم البارودي التي تقدم برنامجا بعنوان 
”شـــارع النهـــار“، إضافة إلـــى المذيعات 

بوسي الطيار وهالة فهمي وعلا شوشة.
وأعلنت الســـبت الماضـــي مجموعة 
في مصر تعليق  شـــبكة قنوات “النهار” 
البث الحـــي وإلغاء كل برامـــج الهواء، 
فضلا عن الاكتفاء بإعادة بعض البرامج 
والمسلسلات إلى حين إشـــعار آخر، إثر 
صدور قرار مـــن المجلس الأعلى للإعلام 
يقضـــي بإيقـــاف 5 من مذيعـــات قنوات 
“النهـــار” لمـــدة عـــام وإحالـــة إحداهـــن 
للتحقيـــق بســـبب عـــدم حصولهن على 

ترخيص من نقابة المهن الإعلامية.
وأظهرت الأزمة حجم الصراع الخفي 
وتضـــارب الاختصاصات بـــين الجهات 
المنوّطـــة بهـــا إدارة المشـــهد الإعلامي، 
ســـواء كان المجلس أو النقابة أو وزارة 
الإعـــلام، بعد أن تكشّـــفت للـــرأي العام 
محاولـــة بعض الأطراف إثبات أحقيتهم 
في احتكار تحريك الأمور بالطريقة التي 
يرونها مناسبة وتعزز نفوذهم وتهمش 

الآخرين ولو بقضية جانبية.

وتدخل أســـامة هيكل وزيـــر الدولة 
للإعـــلام لحـــل الأزمة ومحاولـــة البحث 
عـــن مخـــرج ســـريع يرضـــي الطرفين. 
وحســـب تصريحـــات منســـوبة لمصادر 
تناقلتهـــا مواقع حكوميـــة وخاصة، فإن 
هيكل طالب محاســـبة المخطئين بطريقة 
تصاعديـــة وعادلة بـــين جميع المحطات 

التلفزيونية.
وأكد مصدر إعلامي مطلع لـ“العرب“ 
نقابـــة  أن  بحكـــم  مفتعلـــة،  الأزمـــة  أن 
الإعلاميـــين لا يحـــق لهـــا معاقبـــة أيّ 
مذيع علـــى عدم انضمامـــه لعضويتها، 
لأن النقابة مازالـــت تُدار من خلال لجنة 
تأسيســـية، بمعنى أن النقابة ليست لها 
جمعيـــة عمومية أو مجلـــس إدارة مثل 

باقي النقابات المهنية.

وأضـــاف المصـــدر، الـــذي طلب عدم 
نشر اسمه، أن أغلب مقدمي البرامج في 
باقي القنوات ليســـوا أعضاء في نقابة 
الإعلاميين، ولم يحصلوا على تراخيص 
مزاولة المهنة، ما يعني أن هناك انتقائية 
في تطبيق العقوبـــة، أو محاولة توجيه 
الأزمة لأطـــراف أخرى غير القناة لجرها 
إلى معركة هامشـــية قـــد تتصاعد خلال 

الفترة المقبلة.
ومـــا يبرهن علـــى أن انتهـــاء أزمة 
المذيعـــات وعودة القناة للبث، ربما يزيد 
مـــن حدة الصراع الخفـــي، بعد أن أعلن 
مجلـــس الإعلام رفضـــه ”تدخل أي جهة 
للوساطة مع المحطة“، ولن يقبل بضغوط 
تخص قراراته، في إشـــارة واضحة إلى 
وزير الإعـــلام الذي لم يخـــف امتعاضه 
مـــن الطريقة التي يتبعها المجلس لإدارة 
المشـــهد، بالحديـــث عن حتميـــة وجود 

إجراءات عادلة بين القنوات.

وبحكـــم واقـــع المنظومـــة الإعلامية 
في مصـــر، فإن كلام هيـــكل ينصب على 
انتقـــاء الشاشـــات التي تتـــم معاقبتها 
واقعيا إلى حد بعيد، حيث يترك المجلس 
أغلب المحطات وهو يعلم أن لديها نفس 
المخالفة، وهي الاستعانة بمذيعين ليسوا 
أعضـــاء بنقابـــة الإعلاميـــين، والكثيـــر 
منهـــم صحافيـــون وفنانـــون ومحامون 
لهم شـــعبية، وبينهم من يقدم البرنامج 

الحواري الرئيسي على المحطة.
ويـــرى متابعون أن إصـــرار المجلس 
على تقنـــين أوضاع المذيعات والتصعيد 
ضد القنـــاة حتـــى الاســـتجابة لقراره، 
بهـــا  بـــادر  التـــي  الوســـاطة  ورفـــض 
هيكل، رســـالة مباشـــرة لوزيـــر الإعلام 
الـــذي يُفتـــرض أنـــه مكلـــف سياســـيا 
بالتنســـيق بـــين المؤسســـات التي تدير 
المشـــهد، وتطبق إســـتراتيجية إعلامية 
تُعلي من شـــأن المنابـــر المصرية في ظل 
المخاطـــر التـــي تواجـــه الدولـــة محليا 

وإقليميا.
ويقول هـــؤلاء إن ما يلفـــت الانتباه 
أن مجلـــس تنظيـــم الإعلام قـــرر معاقبة 
مذيعـــات القنـــاة بعـــد أيـــام قليلـــة من 
استضافة المحطة لأسامة هيكل في حوار 
موســـع حول المشـــهد الإعلامي وآليات 
الـــوزارة  ودور  وتطويـــره  انضباطـــه 
فـــي إعـــادة الريـــادة للإعـــلام المصري 
علـــى مســـتوى الإقليم، وربمـــا أن الأمر 
اســـتنفر بعض أعضاء المجلس وشعروا 

بالتهميش، فقرروا افتعال الأزمة.
الوســـط  داخل  الشـــعور  ويتنامـــى 
الإعلامـــي بـــأن الخـــلاف الدائـــر ربما 
يســـتهدف وزيـــر الإعلام وجـــره لمعركة 
إثبـــات نفوذ وقـــوة، واســـتجابة القناة 
للمجلـــس بتقنين أوضاع المذيعات، ربما 
جاءت بتوصية مـــن هيكل لإبعاد المنابر 
الإعلامية عن محاولة إدخالهم كطرف في 
محاصرتـــه بالأزمات وتشـــتيت جهوده، 
ليبـــدو غير قـــادر علـــى فـــرض الهدوء 

والانضباط على المنظومة.
وما يثير اســـتهجان أغلب العاملين 
في الحقـــل الإعلامي، أن توقيت العقوبة 
التي تم فرضها علـــى المذيعات الخمس 
مثير للجدل ويحمـــل مآرب خفية، لأنهن 
يعملـــن فـــي القنـــاة منـــذ فتـــرة طويلة 
تتجاوز العـــام، ولهن تجـــارب إعلامية 
ســـابقة في محطات أخـــرى، ولم تصدر 
بحقهـــن عقوبـــات أو تحذيـــرات لتقنين 

أوضاعهن.
ووفقـــا للخطـــوات التـــي يُفتـــرض 
أن يتبعهـــا مجلـــس تنظيـــم الإعلام مع 

إدارة  يُخطـــر  أن  المخالفـــين،  المذيعـــين 
الإنتـــاج الإعلامـــي بأســـمائهم لتقـــوم 
بدورها بتحذير القناة، وإن لم يتم توفيق 
الأوضاع بعـــد فترة تصدر العقوبة، لكن 
ما جـــرى مع فضائية ”النهـــار“ أن قرار 
الوقـــف صـــدر فجـــأة ودون ارتكابهـــن 
مخالفات جسيمة تســـتدعي النبش في 

ملفاتهن القديمة.
ورأى حســـن علـــي، أســـتاذ الإعلام 
بجامعة قناة الســـويس ورئيس جمعية 
حماية المشـــاهد المصري، أن ”أزمة مكرم 
محمد أحمد رئيس مجلس تنظيم الإعلام، 
أنه لا يعترف بوجود وزارة للإعلام، ولا 
يمكن فصل الأزمة عن محاولة مجلســـه 

فرض هيمنته على المشهد بالقوة“.
وقـــال في تصريحـــات لـ“العرب“ إن 
ضبـــط المنظومـــة الإعلامية لـــن يتحقق 
بوقف مذيعين عن العمل بدعوى أنهم غير 
أعضاء فـــي النقابة، بل بتغييب الوجوه 
الحالية في الهيئات، والاستعانة بأخرى 
أكثر كفاءة والعمل باستراتيجية واحدة 

تخلو من الصراعات“.
ومنذ اتجاه الحكومـــة لإعادة وزارة 
الإعلام مرة أخرى في ديســـمبر الماضي، 
توقـــع مراقبون وقوع صدام مباشـــر أو 
خفي مع الهيئات الإعلامية، لأن كلاّ منها 
يحاول إثبـــات جدارته بقيادة المشـــهد، 
ومـــع الحديث عن قرب إجـــراء تعديلات 
فـــي صفـــوف الهيئات تحـــاول كل جهة 
الإيحـــاء بأنهـــا مســـيطرة علـــى الأمور 
باتخـــاذ قرارات تدّعي مـــن خلالها أنها 

تزيد من ضبط المنظومة.
وتوقـــع عاملون في مجال الإعلام أن 
تعجـــل أزمة قنـــاة ”النهـــار“، رغم حلها 
ظاهريـــا، بإجـــراء تغييـــرات جذرية في 
صفوف الهيئات الإعلامية، لأن الحكومة 
لا تريـــد اســـتمرار النـــزاع الـــذي يزيد 
المشـــهد توترا وعشـــوائية، وسيتم جر 
الإعلام لمعارك جانبية تشغله عن مهمته 

الأساسية.
وأصبحت الدولة المصرية في حاجة 
ملحة لإعلام قوي ومؤثر يدعم تحركاتها 
على المســـتوى المحلي والإقليمي، لتعدد 

جبهات استهدافها من قوى خارجية.
وقال حسن إن أيّ احتكاك بين وزارة 
الإعـــلام والهيئـــات يُفضي إلـــى ارتباك 
المشـــهد الإعلامي في ظرف اســـتثنائي 
صعب علـــى الدولة، لأن الإعـــلام إحدى 
أدوات الصـــراع مـــع القـــوى المعاديـــة، 
وعندما ينشـــغل بأمور جانبية صغيرة 
عن رسالته، فإن ذلك يشكل خطورة على 

الأمن القومي.

أغلب مقدمي البرامج في القنوات المصرية ليسوا أعضاء في نقابة الإعلاميين

أزمة وقف المذيعات تكشف الصراع 

الخفي بين القائمين على الإعلام المصري

قناة النهار تعود للبث بعد توسط وزير الإعلام لمذيعاتها بالعمل

ترجح مصادر إعلامية اقتراب تغييرات واســــــعة في القائمين على المشهد 
الإعلامــــــي المصــــــري، بعد أزمة وقــــــف مذيعات قنوات النهــــــار بحجة عدم 
ــــــى للإعلام الذي  حصولهــــــن على ترخيص بالعمــــــل من قبل المجلس الأعل
يبدو أنه دخل في صراع خفي مع وزارة الإعلام لإثبات الأحقية في تسيير 

القطاع.

الهايكا: حوار الغنوشي 

مع نسمة لم يحترم القانون

إيران تتخلى عن أذرعها 

الإعلامية الناطقة بالعربية

 تونــس – خــــصّ رئيس مجلــــس نواب 
الشــــعب التونسي راشــــد الغنوشي قناة 
”نســــمة“ بحوار تلفزيوني مدته 44 دقيقة، 
مــــا أثار انتقــــادات من قبــــل الهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي والبصري 
(الهايــــكا)، مشــــيرة إلى أنه يكــــرّس ثقافة 
عدم احتــــرام القانون والإفلات من العقاب 
باعتبــــار القناة مخالفــــة للقانون منذ عدة 

سنوات.
وقال هشام السنوســــي عضو الهيئة 
إن ”الغنوشــــي تــــرك الإعــــلام العمومــــي 
والخــــاص واختار الظهور فــــي قناة غير 
قانونية وملفها موجود لدى هيئة مكافحة 
الفســــاد“، وبذلك ”يتم تغليب المحاصصة 
الحزبيــــة على الصالــــح العــــام واحترام 

القوانين“.
وأوضــــح أن التلفزيــــون الوطنــــي تم 
استدعاؤه قبل المساءلة غير أن الغنوشي 
خيّر الظهور إعلاميا في قناة غير قانونية.
ونوهــــت الهيئة في بيان رســــمي إلى 
أن مثل هذا الحــــوار مع قناة غير قانونية 
يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها 
تمكين بعض الأحــــزاب المتنفذة من وضع 
اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات 
غير القانونية التابعة لأحزاب سياســــية، 
والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت أن تعمّــــد رئيس مجلس نواب 
الشــــعب التوجّــــه للتونســــيين مــــن خلال 
قنــــاة غير قانونيــــة تابعة لحــــزب حليف 
وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، 
والحال أن المشهد الســــمعي البصري في 
تونس ثريّ بالقنــــوات الخاصة القانونية 
والقنــــوات العمومية، لهو دليل على حجم 

الأزمة التي بلغتها البلاد.
وأضافــــت أن هــــذا الأمر “يســــتوجب 
موقفا واضحا من قبل مؤسســــات الدولة 
والمجتمع المدنــــي والنقابات وكافة القوى 
الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام 
سيادة القانون بمّا يشــــكل تهديدا للدولة 

المدنية والممارسة الديمقراطية“.
ومن هــــذه الممارســــات التي تتعارض 
تماما مع النصوص القانونية والترتيبية 

المنظمة للإعلام الســــمعي والبصري وهي 
إحــــدى أهــــم المشــــاكل التي يعانــــي منها 

الشعب التونسي.
وأحالــــت الهايكا فــــي فبراير الماضي 
ملفــــات القنوات غير الحاصلة على إجازة 
والتي تبــــث بطريقــــة غيــــر قانونية على 
الهيئــــة الوطنيــــة لمكافحة الفســــاد عملا 
بمقتضيات القانون الأساسي رقم 10 لعام 
2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية 
المبلغين، وذلك تبعا لقــــرار مجلس الهيئة 

المؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
”نســــمة“  قنــــاة  مــــن  كلّ  وتعتبــــر 
والقنــــاة الإذاعيــــة ”القرآن  و”الزيتونــــة“ 
وجميعها خاصة، غيــــر قانونية  الكــــريم“ 
علــــى  الحصــــول  دون  تبــــث  باعتبارهــــا 
ترخيــــص مــــن الهيئــــة العليا المســــتقلة 
للاتصــــال الســــمعي والبصــــري بوصفها 
الجهة الوحيــــدة المختصــــة قانونا بمنح 
تراخيــــص إحــــداث واســــتغلال منشــــآت 

الاتصال السمعي والبصري.

هــــذه  اســــتمرار  أن  الهيئــــة  وأكــــدت 
القنــــوات في البــــث خارج إطــــار القانون 
هــــو مظهــــر مــــن مظاهــــر الفســــاد ومــــن 
واجــــب مؤسســــات الدولة علــــى اختلاف 
أجــــل  مــــن  التعاضــــد  اختصاصاتهــــا 
محاربتها لنصر القانون والمساواة أمامه.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالقانون 
يتــــم بحماية مــــن أحزاب سياســــية تدعم 
هذه المؤسســــات الإعلامية وتمولها بطرق 
مشــــبوهة، وهذا من شــــأنه إلحــــاق ضرر 
جســــيم بســــلامة الانتقــــال الديمقراطــــي 
وتركيز قيــــم الدولة المدنيــــة الديمقراطية 

ومؤسساتها.

 طهران – كشــــف مســــؤول كبير بهيئة 
الإذاعــــة والتلفزيون الإيرانيــــة، الأربعاء، 
أن هنــــاك قنــــوات إيرانية تُبَــــث باللغات 
الأجنبيــــة، تواجــــه خطر الإغلاق بســــبب 

الإفلاس ونقص الميزانية.
وأوضــــح نائــــب رئيس هيئــــة الإذاعة 
والتلفزيــــون الإيرانيــــة للشــــؤون الدولية 
بيمــــان جبلي، في تصريح لوكالة ”فارس“ 
الإيرانيــــة، أن القنوات الإيرانية التي تبث 
باللغات الأجنبية معرضة للإغلاق بسبب 

عدم توفر الميزانية الكافية.
وأضاف جبلــــي أن الحكومة الإيرانية 
لــــم تقدم التمويل اللازم ما أدى إلى إغلاق 
إذاعة إيرانيــــة تبث من كابل منذ 40 عاما، 
مضيفــــا ”لا يمكن فهم أســــباب ظهور هذه 

اللامبالاة والإهمال“.
ويلـمــــح جبلي إلــــى دور هذه القنوات 
التي خصصتها طهــــران لمواكبة أجندتها 
السياســــية والعســــكرية في المنطقة لدعم 
ميليشياتها الموالية لها عبر خطاب طائفي 
ومذهبي يركز على بث الانقســــام والفتنة 
بــــين شــــعوب المنطقــــة وحتى فــــي الدولة 
الواحــــدة كما في لبنان والعــــراق واليمن 
وســــوريا، لذلــــك يعتبــــر تركهــــا لمصيرها 
ومواجهة الإغلاق أمرا مستغربا بالنسبة 
إلــــى جبلــــي. ويــــرى متابعــــون أن هناك 
ســــببا آخر لهــــذه الخطوة فــــي ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تواجهها إيران، وبالتالي 
أجبــــرت على انتقاء وســــائل الإعلام التي 

تخــــدم مصالحهــــا أكثــــر، والتخلــــي عن 
غيرها من الوسائل الإعلامية التي لا تؤثر 
بالشكل المطلوب على الجمهور المستهدف.

القنــــوات  غالبيــــة  أن  ذلــــك  ويعنــــي 
الإيرانية الناطقة بالعربية فشلت في أداء 
مهمتهــــا في تلميــــع صورة النظــــام الذي 
يزرع الفتنة في المنطقــــة، وفقدت تأثيرها 
الاحتجاجــــات  انتشــــار  مــــع  خصوصــــا 
والثورات الشــــعبية التي رفعت شعارات 

مناهضة لإيران وميليشياتها الطائفية.
وأشــــار جبلي إلى أن قنــــوات إيرانية 
هامــــة مثل ”بــــرس TV“ و”العالــــم“ و”آي 
وقنوات تبــــث باللغــــة الإنجليزية  فيلــــم“ 
والعربيــــة ســــتتم إزالتهــــا مــــن الأقمــــار 
الصناعية، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، 

بسبب المشكلات المالية.
الإيرانية  يشــــار إلى أن قناة ”الكوثر“ 
الناطقــــة باللغة العربيــــة أوقفت بثها في 
مايو الماضي بسبب الديون المتراكمة على 
الهيئة لصالح القمر الصناعي يوتلسات.

تســــعى إيران من خلال هذه القنوات 
والمكاتــــب الإعلاميــــة التحريضيــــة إلــــى 
تأجيــــج الوضع الداخلي للــــدول العربية، 
وخلق قلاقل تهدد الســــلم الأمني، لبســــط 
سيطرتها على دول المنطقة، كما تسعى من 
خــــلال ما تقدمه من دعم لبعض الجماعات 
الإرهابية أو المشــــاغبة في الدول العربية 
إلــــى خلق مناصرين ومؤيدين لها في هذه 

البلدان.

قيد الإغلاق

الخميس 182020/06/11

السنة 43 العدد 11728 ميديا

من المتوقع أن تعجل أزمة 

قناة «النهار»، رغم حلها 

ظاهريا، بإجراء تغييرات 

جذرية في صفوف الهيئات 

الإعلامية

الهيئة العليا للاتصال 

السمعي والبصري: مثل 

هذا الحوار يشرع لتمكين 

أحزاب متنفذة من وضع 

اليد على الإعلام

أحمد حافظ
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